
وثـــائق إبســـتين.. الـــوجه الآخـــر لــــ”الدولة
العميقة” بين تل أبيب وواشنطن

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بعد شهور من التجاذبات، والاتهامات المتبادلة، والضغوط التي وصلت إلى قلب البيت الأبيض، خ
الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب، مسـاء  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، ليُسـقط القنبلـة السياسـية
الـتي كـان ينتظرهـا الجميـع: لقـد وقّـع مـشروع القـانون الـذي يُجـبر إدارتـه علـى كشـف وثـائق جيفـري

إبستين الذي ارتبط اسمه بإحدى أعتى فضائح الاستغلال الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة.

ترامب، وعلى طريقته الهجومية المعتادة، أعلن على منصته “تروث سوشل”: “وقّعت للتوّ مشروع
قــانون نــشر ملفــات إبســتين!”، لم يكتــفِ بذلــك، بــل اتهــم خصــومه الــديمقراطيين مجــدداً بـــ”إخفاء
الحقيقـة” وعرقلـة مـا وصـفه بــ”الملف الأخطـر في واشنطـن”، وذلك بعـد ضغـوط مكثفـة داخـل حزبـه
الجمهوري نفسه، حيث بدأ مقربون منه ينقلبون عليه بشكل علني، وفي مقدمتهم النائبة المتمردة
يــن، إضافــة إلى موجــة إعلاميــة ورأي عــام تصاعــدت حــدتها في الأســابيع الماضيــة ــايلور غر مــارغوري ت

مطالبة بإماطة اللثام عن الوثائق.

ويُلزم القانون الذي أقره الكونغرس في  نوفمبر الجاري وزارة العدل بنشر الوثائق غير السرية خلال
مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وتشمل ملفات تخص إبستين – الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته عام
 – وشريكتــه غيلايــن ماكسويــل المحكــوم عليهــا بالســجن  عامــاً، إلى جــانب كــل الأســماء
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المتورطة في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

اللافت أن مجلس النواب الأميركي صوّت بالإجماع على التشريع، في مشهد نادر وسط الاستقطاب
الســياسي الحــاد،  فيمــا فشلــت محــاولات ترامــب والجمهــوريين المقــربين منــه لعرقلــة التصــويت أو

ير الإجراء. تأجيله، لتنهار تلك الجهود أمام وحدة المشرعّين في تمر

لا تكمن أهمية هذه الوثائق في جرائم إبستين الجنسية فقط، بل في شبكة العلاقات الحساسة التي
نســجها مــع شخصــيات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة مــن الصــف الأول، مــا غــذّى الشكــوك حــول

احتمال اغتياله لمنعه من كشف ملفات محرجة قد تُسقط رؤوساً كبيرة.

كـثر الجـوانب حساسـية في ملـف إبسـتين، إذ تـم الكشـف في السـنوات ويـبرز المحـور الإسرائيلـي كأحـد أ
ـــاطه ـــات تشـــير إلى ارتب ـــافذة، وتسريب ـــة ن ـــدة تربطـــه بشخصـــيات إسرائيلي ـــة عـــن صلات معقّ الماضي
بمؤسسات لها علاقة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال لا يزال يلاحق

واشنطن وتل أبيب: ما طبيعة العلاقة الحقيقية بين إبستين والدوائر الأمنية الإسرائيلية؟

إبستين- باراك.. شبكة مصالح معقدة
تتصدّر وثائق إبستين المسرّبة موجة جديدة من العواصف السياسية، بعدما كشفت عن واحدة من
كثر العلاقات إثارة للجدل في المشهدين الأميركي والإسرائيلي، علاقة رجل المال الغامض برئيس وزراء أ

الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

علاقة لم تعد مجرد همسات في الكواليس، بل باتت تُروى بوصفها شبكة مصالح معقدة، يُقال إن
إبسـتين لعـب خلالهـا دور “سـمسار نفـوذ” وربمـا مسـتشاراً غـير معلَـن، فيمـا تُظهـر بعـض التسريبـات

. استمرار تواصله مع باراك حتى بعد إدانته عام

يارات لمنازله في وتكشف الوثائق أن إبستين التقى باراك نحو  مرة بين  و، شملت ز
يدا ونيويورك، ورحلة على طائرته الخاصة عام ، كما ضخّ إبستين مليون دولار في شركة فلور

Carbyne، وهي شركة تكنولوجيا أمنية شارك باراك في تأسيسها.

وبالرغم من أن باراك تعرفّ إلى إبستين عام  عبر رئيس الاحتلال الإسرائيلي الراحل شمعون
بيريس، إلا أنه ظل ينفي استمرار أي علاقة بأنشطة إبستين غير القانونية، لكن تلك الروابط تحولت
إلى قنبلـة سياسـية في انتخابـات  داخـل “إسرائيـل”، حين دعـا بنيـامين نتنيـاهو إلى التحقيـق في

مدفوعات بقيمة . مليون دولار تلقاها باراك من مؤسسة “Wexner” المرتبطة بإبستين.

كـدت نيويـورك تـايمز أن بـاراك حصـل علـى المبلـغ بين  و، وأن وفي يوليـو/ تمـوز ، أ
ية أسسها باراك عام ، وقد رسمت إبستين استثمر لاحقاً مليون دولار إضافي في شراكة تجار

هذه التداخلات المالية والسياسية والشخصية خيطاً كثيفاً من الشبهات.
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ومـع كـل وثيقـة جديـدة تُنـشر، يتعـاظم السـؤال الـذي بـات محـور الجـدل: هـل كـانت علاقـة إبسـتين
بباراك مجرد صداقة ومصالح شخصية، أم أنها امتدت إلى خدمة أجندات أوسع تخصّ “إسرائيل”

ودوائر نفوذها داخل الولايات المتحدة؟

من اللافت أن شبكة علاقات إبستين الإسرائيلية لم تقتصر على إيهود باراك فقط، بل امتدت لتشمل
يـد إلكـتروني مسرّبـة ضمـن رئيـس وزراء الاحتلال الإسرائيلـي الحـالي بينيـامين نتنيـاهو، وفـق رسائـل بر
دعوى قضائية في جزر العذراء الأميركية ضد بنك “JPMorgan Chase”، والتي كشفت أن إبستين
كان وراء ترتيب لقاء عام  جمع نتنياهو بمسؤولي البنك لبحث تمويل نشاطاته السياسية، ما

يسلط الضوء على دوره كوسيط نفوذ يمتد إلى أعلى المراتب السياسية.

يقيًا تعميق النفوذ الإسرائيلي أفر
تكشف الوثائق الإلكترونية التي نشرها موقع “دروب سايت” المتخصص في الصحافة الاستقصائية،
عن خيوط شبكة نفوذ امتدت من نيويورك إلى أبيدجان، حيث لعب جيفري إبستين دوراً يتجاوز كونه

رجل أعمال غامضاً إلى وسيط ظلّ يسهم في هندسة توسع النفوذ الإسرائيلي داخل أفريقيا.

وبحسـب التسريبـات، فقـد تحـرك إبسـتين خلـف الكـواليس لتسـهيل مفاوضـات أمنيـة حساسـة بين
“إسرائيل” وكوت ديفوار، بدعم مباشر من إيهود باراك، تمهيداً لإنشاء منظومة مراقبة شاملة تتيح

ياً متقدماً في واحدة من أهم الدول الأفريقية. للجانب الإسرائيلي موطئ قدم استخبار

وتشير الرسائل المسربة إلى أن إبستين وباراك عملا منذ عام  كقنوات خلفية بين مسؤولين في
حكومــة الرئيــس الحســن وتــارا ومســؤولين إسرائيليين، بهــدف تسويــق تكنولوجيــا مراقبــة الاتصــالات

وتوسيع الحضور الاستخباري الإسرائيلي في القارة.

ير للدفاع لترويج عقود أمنية في دول مضطربة، تكفل وبينما استثمر باراك موقعه الرسمي حينها كوز
ــة ــة إسرائيلي ــات أمني ــار المســؤولين الأفارقــة بشرك ــط كب ــالي والســياسي، ورب ــوفير الغطــاء الم إبســتين بت

متخصصة، في خطوات تمضي بعيداً عن الأضواء الرسمية.

وقـد تطـورت هـذه الأنشطـة لاحقـاً إلى اتفـاق أمـني رسـمي وُقـع عـام ، بعـد رفـع الأمـم المتحـدة
جزئياً حظر الأسلحة عن كوت ديفوار، فيما تفيد التحقيقات بأن توقيع أفيغدور ليبرمان على الاتفاق
كثر من  رجل أعمال إسرائيلي كان بمثابة نقطة تحول من الاتصالات السرية إلى في أبيدجان أمام أ

توسع علني في الشبكات الأمنية الإسرائيلية داخل أفريقيا.

يــز نفــوذ حلفائهــا المحليين عــبر ووفــق مــا كشفتــه الوثــائق، فقــد أتــاح الاتفــاق لـــ”إسرائيل” فرصــاً لتعز
التكنولوجيا الأمنية، في بيئات سياسية يغلب عليها الطابع السلطوي، أما المراسلات المتصلة بإبستين،
فتظهر أنه كان على تواصل منتظم مع شخصيات نافذة مقربة من الرئيس وتارا، وأنه نسق لقاءات

سرية بين باراك ومسؤولين في كوت ديفوار داخل نيويورك وأبيدجان.
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وتكشــف وثــائق أخــرى أن بــاراك واصــل العمــل مــن خلــف الســتار حــتى بعــد خروجــه مــن الحكومــة،
مستخدماً شركات أمنية واجهات تفاوضية، وملتجئاً إلى أسماء رمزية في الاتصالات، بينما تشير الأدلة
 يــارة أبيــدجان عــام يــارات واتصــالات رفيعــة المســتوى، أبرزهــا ز إلى أنــه تــابع شخصــياً الترتيــب لز
حيـث نـاقش مـع وتـارا ومسـؤولي حكـومته إعـادة هيكلـة جهـاز المخـابرات، وهكـذا، تبـدو الصـورة الـتي
ترســمها الوثــائق شبكــة نفــوذ معقــدة، جمعــت المــال بالســياسة والاســتخبارات، ودارت علــى هــامش

الدبلوماسية الرسمية.

تمويــــــل منظومــــــة الحوســــــبة الاســــــتخباراتية
الإسرائيلية

كشفت وثائق جديدة أصدرها مجلس الرقابة في الكونغرس الأميركي، إلى جانب رسائل مسرّبة من
بريد إيهود باراك، عن الوجه الخفي لعلاقات جيفري إبستين، الذي لم يكتفِ بدوره كوسيط نفوذ، بل
تحـــول إلى مهنـــدس استراتيجـــي لشبكـــة ماليـــة عالميـــة هـــدفت لـــدعم صـــناعة الحوســـبة الهجوميـــة

الإسرائيلية.

Edmond de“ يان دو روتشيلد، رئيسة بنك الوثائق تظهر كيف استغل إبستين صداقته الوثيقة بآر
لتســـــهيل تمويـــــل مشـــــاريع ســـــيبرية حساســـــة مرتبطـــــة بالاســـــتخبارات  ،”Rothschild  Group

الإسرائيلية، بالتوازي مع نشاطات باراك السابقة في وحدة  العسكرية.

الرسائل تكشف عن علاقة أعمق بين إبستين ودو روتشيلد مما أقرّ به البنك رسمياً، إذ نظم إبستين
لقــاءات خاصــة وســفرات مشتركــة، ونقــل لبــاراك رسائــل مبــاشرة مــن دو روتشيلــد تضمنــت عرضــاً
صريحـاً: «العلاقـة الوثيقـة معـي سـتفتح لـك أبـواب المـال الكـبير»، وفي المقابـل، كـان بـاراك يعتمـد علـى
نصائــح إبســتين الشخصــية في كيفيــة «بنــاء تلــك العلاقــة» واســتغلالها سياســياً وماليــاً، فيمــا قــدم

إبستين نفسه كحلقة وصل بين النخبة السياسية والدوائر المالية العالمية.

التسريبات تشير أيضاً إلى محاولات إبستين لإقناع دو روتشيلد بالاستثمار في شركات سايبر هجومية
عــبر صــندوق اســتثماري مشــترك، بينمــا كــان بــاراك ينسّــق مــع خــبراء مــن الاســتخبارات الإسرائيليــة
ية تستهدف الأسواق العالمية، كما تبين أن الإثنين كانا لتحويل أدوات هجومية سرية إلى شركات تجار
على تواصل مستمر مع رؤساء بنوك سويسرية كبرى مثل “Julius Baer”، رغم تورط بعض هذه

البنوك في تحقيقات بغسل الأموال والتهرب الضريبي خلال نفس الفترة.

وفي الســنوات الأخــيرة مــن حيــاة إبســتين قبــل وفــاته في ، اســتمرت اتصــالاته مــع دو روتشيلــد
ية بملايين الـدولارات لشركتـه “Southern Trust”. أمـا العلاقـة بنشـاط، وشملـت صـفقات اسـتشار
الثلاثية بين إبستين وباراك وروتشيلد، فاستمرت حتى  على الأقل، في إطار خطط سرية لبناء
شبكة تمويل عابرة للقارات لدعم مشاريع السايبر الإسرائيلية، وهي العلاقة التي تكشف لأول مرة
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تفاصـيلها بهـذا العمـق والوضـوح، لتطـ أسـئلة خطـيرة حـول مـدى تـورط النخـب الماليـة والسياسـية
الدولية في هذه المشاريع الحساسة.

عميل للموساد الإسرائيلي
ــدا،  يوليو/تمــوز ، فجّــر ي ــا بفلور خلال قمــة “Turning Point USA” الــتي عُقــدت في تامب
المعلق اليميني الأمريكي تاكر كارلسون مفاجأة مدوية حين ألمح إلى أن جيفري إبستين كان يدير شبكة

ابتزاز لصالح إسرائيل.

فقد تساءل كارلسون علنًا عن علاقة الموساد بإبستين، مستعرضًا مزاعم قديمة عن تعاون بينهما في
عمليـات ابتزاز تسـتهدف شخصـيات نـافذة، قـائلاً: “كـل شخـص في واشنطـن يعتقـد ذلـك”، وأضـاف
متسائلاً: “كيف انتقل رجل كان مدرس رياضيات في مدرسة دالتون في أواخر السبعينيات، بلا شهادة
كبر منزل سكني في مانهاتن؟ من أين جاء كل هذا جامعية، إلى امتلاك عدة طائرات، جزيرة خاصة، وأ

المال؟”

وا تقتصر التكهنــات حــول علاقــة إبســتين بالموســاد علــى تصريحــات كــارلسون، إذ زعــم ضابــط الموســاد
ــــابه لعــــام Epstein: Dead Men Tell No Tales“ 2020” أن ــــاشيه في كت ــــن من الســــابق آري ب
ــا يــديران شبكــة ابتزاز لصالــح الموســاد باســتخدام فتيــات قــاصرات إبســتين وغيســلين ماكسويــل كان

لاستهداف شخصيات نافذة.

كذلك، كتب المسؤول السابق في مكافحة التجسس بوكالة الأمن القومي الأمريكية، جون شيندلر،
علــى مــدونته Top Secret Umbra في يناير/كــانون الثــاني  أن إبســتين بــدا جــزءًا مــن عمليــة
نفوذ إسرائيلية غامضة تُعرف باسم MEGA، مضيفًا أن حجم انتهاكاته وامتدادها على مدى عقود

استلزم شبكة دعم ضخمة أو حتى “جيشًا صغيرًا” لإبقائها سرية.

كــد خلال أمــا عــالم الرياضيــات والمــدير التنفيــذي الســابق في Thiel Capital، إيريــك وينســتين، فقــد أ
ظهوره على بودكاست Diary of a CEO أن إبستين لم يكن ممولاً تقليديًا، واصفًا إياه بـ”الشخص
كـثر مـن أجهـزة الاسـتخبارات”، فيمـا أوضـح أنـه لم يكـن ملمًـا الغريـب” الـذي بـدا أنـه “نتـاج لواحـد أو أ

بتجارة العملات رغم ثروته الهائلة، مؤكدًا الدور الغامض الذي لعبه في عالم النفوذ الدولي.

وفي منصـة إكـس، أشـار الصـحفي غلين غرينوالـد إلى شبكـة علاقـات إبسـتين المتشابكـة، في ضـوء عـدة
شواهد تثبت تلك الروابط، منها أن أقرب أصدقائه كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك،
وأن أحد المصادر الرئيسية لثروته كان ليس ويكسنر، الذي تعد “إسرائيل” محور اهتمامه، بينما والد

غيسلين ماكسويل، الملياردير روبرت ماكسويل، كان عميلاً للموساد وتوفي بطريقة غامضة.

ـــة مميزة في “إسرائيـــل” ومـــول اســـتثمارات كـــبرى في ـــد أن إبســـتين حظـــي بمعامل وأضـــاف غرينوال
التكنولوجيـا الإسرائيليـة، متسـائلاً عـن سـبب عـدم نفـي أجهـزة الاسـتخبارات الأمريكيـة لهـذه الروابـط

https://www.jfeed.com/news-israel/bennett-rejects-epstein-mossad-conspiracy
https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-mossad-tucker-carlson-israel-naftali-2098880?


رسميًا.

نشر الوثائق.. هل لـ”إسرائيل” من دور؟
ــرى مــن بعــض المراقــبين علــى أنهــا تتجــاوز الصراع ــارة قضيــة إبســتين في هــذا التــوقيت تُ رغــم أن إث
كثر بصراعات نفوذ داخل أروقة الأجهزة الأمنية التقليدي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتُربط أ
والاســتخباراتية الأمريكيــة، إلا أن بعــض الأصــوات تشــير إلى أن الأطــراف الخارجيــة قــد تلعــب دورًا في
مسألة نشر الوثائق أو حجبها. ويُقال إن “الدولة العميقة” تسعى لإعادة ضبط المشهد السياسي،
ومنــع أي انحــراف عــن المســار التقليــدي، مــا يجعــل القضيــة تتخــذ أبعــادًا تتخطــى الســياسة الداخليــة

البحتة.

ية مارغوري تايلور غرين أثارت الجدل في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” حين ألمحت النائبة الجمهور
إلى إمكانيــة تــدخل “إسرائيــل” في التــأثير علــى نــشر الملفــات، حيــث سُــئلت مبــاشرة: “هــل تقــولين إن
إسرائيل تضغط على الرئيس ترامب لإخفاء ملفات إبستين؟”، فأجابت بحذر: “أنا لا أتهم إسرائيل

تحديدًا، فقط طرحت سؤالاً… قد تكون أي حكومة أجنبية”.

يـــن تتقـــاطع مـــع فرضيـــات منتـــشرة في أوســـاط إعلاميـــة وسياســـية، تـــرى أن جهـــات تلميحـــات غر
اســتخباراتية، ربمــا إسرائيليــة أو مــن دول أخــرى، قــد يكــون لهــا مصالــح أو دور غــير مبــاشر في إدارة أو
تسريــب بعــض الوثــائق، بــالنظر إلى العلاقــة الطويلــة والمعقــدة بين إبســتين وشخصــيات نــافذة مــن

“إسرائيل” ومحيطها على مدى سنوات.

وتبقى هذه التساؤلات مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ إن إبستين شكلّ شبكة علاقات سرية مع
نخب سياسية وأمنية عالمية، ما يجعل كل تفسير أو تكهن عرضة للتغيير مع ظهور معلومات جديدة

أو تسريبات إضافية، ما يضفي على القضية بعدًا دوليًا وأمنيًا يوازي أهميتها السياسية.

في ضوء ما سبق..

يتضـح أن “إسرائيـل” كـانت جـزءًا لا يتجـزأ مـن شبكـة النفـوذ الـتي نسـجها جيفـري إبسـتين عـبر عقـود،
مستغلة شخصيات أجنبية وعلاقات مالية وسياسية معقدة لتوسيع رقعة تأثيرها داخليًا وخارجيًا،
ــار المســؤولين ــح الجنســية كوســيط للتنســيق بين كب إذ إن اســتخدام رجــل الأعمــال صــاحب الفضائ
الإسرائيليين ونخب السياسة والمال في الولايات المتحدة وأفريقيا يضع علامات استفهام جدية حول
مــدى تغلغــل الأجهــزة الاســتخباراتية الإسرائيليــة في دوائــر صــنع القــرار الأجنبيــة، ومــا إذا كــانت القيــم
والمبـــادئ الـــتي تتشـــدق بهـــا الدولـــة العبريـــة مـــا هـــي إلا واجهـــة لتوســـيع مصالحهـــا الاستراتيجيـــة

والاقتصادية عبر ممارسات قذرة وسرية.

ومع نشر هذه الوثائق، يتكشف بشكل متزايد الوجه المظلم لشبكات النفوذ العابرة للحدود، التي
يــة، ليصــبح واضحًــا أن اســتغلت الضعــف البــشري والســياسي لتحقيــق أهــداف اســتخباراتية وتجار



الصــورة الرســمية الــتي قــدمها الكيــان المحتــل عــن نفســه كمجتمــع مبــادئ وحضــارة تتنــاقض بشكــل
صا مع الواقع الذي تكشفه الوثائق.

يــد مــن التحقيقــات والتسريبــات، مــا يهــدد بإعــادة تعريــف لتبقــى القضيــة في الأخــير مفتوحــة علــى مز
العلاقــات الدوليــة والإسرائيلية-الأمريكيــة، ويكشــف كيــف يمكــن للشبكــات السريــة أن تشكــل أدوات

ضغط وسيطرة على أعلى المستويات، بعيدًا عن أعين الجمهور والقانون.
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